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مسرحية شرق كـارديف كمـا يـرى أونيـل فـي             
مقابلاته الصحفية الموثقة أنها تنتمي إلـى        
المسرح التقليدي ، حيث الميلودراما فيهـا        
تمثـل العنصـر الأساسـي الـذي أسـتند عليـه       



 ٤

" الكاتب في رسم شخصياته المهمة فيها مثل         
وبقية الشخصيات الأخرى وهـم     " سميتي وكوكي   

يلعبــون الأدوار الرئيســية فــي المســرحيات  
الأربع تقريباً تلـك التـي تـدور علـى ظهـر             

ــفينة  ــرن " الس ــرحيات  " جلينك ــك المس تل
تعـرض   يالأربعـة تُكـون سلسـلة مترابطـة فه ـ    

موضوعا متصلا ونهايات مختلفـة والبطـل فـي          
المسرحيات الأربعة هو البحـر ذلـك الكـائن          
المخيف ، وتلك المسرحيات التـي وضـعت فـي           

 .مواجهة ذلك الجو الأبدي الحزين 
أن المأساة  "جون فون زيلسكي    " يرى الناقد   

بدأت في أمريكا مع ظهور أونيل حيـث شـهدت           
ــور ا  ــرين تط ــرن العش ــواكير الق ــدرامب  ال
 دفعـت   يالمأساوية أو الانتقال إليها والـذ     

إليه وجهات نظر شخصية متغيـرة تغيـراً لـه           
الكاتـب  " دلالتـه عنـد الكتـاب المسـرحيين     

أونيل يرى من جانبـه أن مسـرحياته تنطلـق           
محملة بمشاعره للبحث عـن القـوى الغامضـة          

أننـي  " الكامنة وراء الحياة ، فهو يقـول         
دراً قلـيلا مـن     أتقصى في مسـرحياتي ولـو ق ـ      

" بينما يعتقد الناقـد     " تأثيرها ونفوذها   
أن أونيل قد أحيـا المأسـاة       " أريك بنتلي   

كمـا  " وأفلح كثيراً في تحقيق الميلودراما       
بأنـه حقـق فـي مسـرحيته        " أونيل  " يعترف  
قدرا ملحوظـا   " بدر على الكاريبي    " الأولى  

من التحرر الحقيقي من تلك التقاليد التـي         
ح زمنا طويلا ويصف تلك المحاولة      كبلت المسر 

بالخطوة الأصيلة التي أعقبتها محاولات أكثر       
آرثر أداموف  " نضجاً، ويرى الكاتب الفرنسي     

التـي   " HUGHIE" أن أونيل كتب مسـرحية      " 
 من سـبتمبر عـام      ١٨قدمت في أستوكهولم في     

 للمسـرح فـي     ب وأنها من أفضل مـا كت ـ      ١٩٥٨
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تامـة  القـرن العشـرين مـع أنهـا تثيـر الق     
 .المبررة والمقبولة 

 
أنتج أونيل ومعظم كتاب المأساة الآخرون من        
خـلال تشـاؤميتهم مسـرحيات أمـا تـدعو إلـى       
ــاه    ــة تج ــة وهروبي ــتثنائية وقاتم ذاتيةأس
الحياة أو تعرضها عرضـاً محايـدا ، ومهمـا           
كان ضغط بيئة الإنسان فأن القوة الحقيقيـة         
الوحيدة لمواجهة الحياة الراهنـة يجـب أن         

صدر من داخل الفرد الذي تخلـص مـن مجـرى            ت
الحياة الاعتيادي والذي وجد نفسه بحكم ذلك        
في وحدانية مطلقة وفي طريق مسـدود ، كتـب           

من ذا يريد أن يـرى الحيـاة علـى          " أونيل  
، " حقيقتها إذا استطاع أن يحول دون ذلـك          

ويرى أونيل أن هناك جمـالا حتـى فـي حيـاة             
لجمال الـذي   القبح ومهمة الفنان أن يكشف ا     

 . يكمن في كل شيء 
حقق أونيل شهرة واسعة بكتابتـه المسـرحية         
القصــيرة ذات الفصــل الواحــد وكانــت تلــك  
المسرحيات قد وجدت مسرحها على سطح البحـر         
ذلك العالم المرعب والمجهـول الـذي يشـكل          

شرق كـارديف    " رمزا كبيرا للحياة ومسرحية     
 مثال واضح على الصياغة الفنية المحكمـة       " 

في مجال بناء المسرحية ذات الفصل الواحـد         
، تلك الصياغة التي تقترب من صياغة القصة         
القصيرة من حيث الارتكاز على الحدث الواحد        
والذي يقوم على التمهيد المركز الذي يفضي        
إلى الموقف الدرامي مباشـرة وعلـى تعـويض          
القصور عن الامتـداد الزمنـي بـالتعمق عـن           

اضي واسـتعمال بـارع     طريق الارتداد نحو الم   
لعنصر الزمن في استخدام البحر  تلك القوة         

 .المرعبة 
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يعتقد بعض النقاد أن أونيـل حـاول تقليـد           
" فـي مسـرحيته الناجحـة       " سينج  " الكاتب  

 غيـر   دوهذا الاعتقـا  " الراكبون إلى البحر    
صحيح لأن أونيل في مسـرحياته التـي أختـار           

لـك  لها البحر مسرحاً أرسى قواعد جديـدة فت        
 يالمسرحيات امتازت بـالجو العـام الـدرام        

المطلوب وأبسط الإمكانيات والمؤثرات وتلـك       
المسرحيات شكلت مقطوعات درامية فيهـا مـن         
التجديد والفعل الدرامي والقصة المحبوكـة       
وكانت شخصياتها تعبـر بقـوة وضـعف فـي آن            
واحد عن خلجات الصدور وخيبة الآمال وتحاول        

لحـوادث التـي تهـرب      الإمساك بتلك الصور وا   
 .بعيدا حيث الماضي البعيد

 اونيل قد حقـق شـهرة واسـعة         نوهكذا نجد أ  
ــل    ــيرة ذات الفص ــرحية القص ــه المس بكتابت
الواحـد وكانـت تلـك المسـرحيات قـد وجـدت       
مسرحها على سطح البحر ذلك العالم المرعـب         

 .والمجهول الذي يشكل رمزا كبيرا للحياة
 ١٩١٦م عـا " شـرق كـارديف   " نُشـرت مسـرحية   

وكانت أول مسرحية أنتجها أونيل وقدمت على        
وشـارك أونيـل بتمثيـل دور        " WARF" مسرح  

مـس  " الضـابط الثـاني فـي السـفينة تقـول      
برفنسـتون  " كان أونيل قد وصل     " : كينتون  

" في الليل لأول مرة وقرأ علينا مسـرحية          " 
وعرفنا بأن لدينا هذا العام     " شرق كارديف   

لـي أحـد النقـاد ممـن        شيئا ذا قيمة وقال     
شاهدوا افتتاح المسرحية بأن لـدى الكاتـب         
قــوة لا توصــف فــي كيفيــة بنــاء المســرحية  

شرق كارديف  " وتركيبها، أن تأثير مسرحيتي     
كــان بالغــاً حتــى أننــا شــعرنا " والظمــأ 

تلقائياً بأننا اكتسبنا تجربة عميقـة لـدى         
" وتذكر الناقدة الأمريكية    " مشاهدتنا لهما 
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فـي مـذكراتها عـن ليلـة     " يل سـوزان جاسـب  
لـم أر   " شرق كارديف   " افتتاح عرض مسرحية    

قط عرضاً مسرحيا أكثر إثـارة للمشـاعر مـن           
ــرحية  ــا لمس ــى  " تمثيلن ــرقا إل ــرون ش مبح

أول مــرة علــى المســرح إذ كــان " كــارديف 
البحر في جانب أونيل حيث أنتشر الضباب في         
ليلة الافتتاح كما مكتوب فـي الـنص تمامـا           

 صفارة الإنـذار تـدوي فـي المرفـأ           وانطلقت
وكان المد مرتفعا والأمـواج تتكسـر تحتنـا          
ومن حولنا مندفعـة خـلال الثقـوب الخشـبية           
موحية بإيقاعات البحر ومزاجـه فـي الوقـت          
الــذي كــان البحــار الضــخم يلفــظ أنفاســه  

عن الحيـاة   " دريسكول  " ويتحدث إلى صديقه    
 . إليها على الأرض اليابسة قالتي طالما تا
 قصة المسرحية 
حول بحار زلت   " شرق كارديف   " تدور مسرحية   

قدمه وهو يهبط علـى سـلم السـفينة فأصـيب            
إصابة قاتلة كما تكشف عـن جـذور الاغتـراب           
فأحداث المسرحية تقع في سفينة وصـلت إلـى          

نيويـورك  " منتصف الطريق في منطقة مـابين        
البحارة في تلك السفينة يشعرون     " وكارديف  

لتـي تـرهقهم وتـذيقهم الجـوع        في الغربة ا  
" يانـك   "  به البحار    روالخوف وهذا ما يشع   

 :وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة
حياة البحار هذه ليست شيئا يبكي المرء        -

على مفارقته ، سفينة تتبع أخـرى ،دورة        
عمل شاق ، أجر ضئيل وطعام حقير ، تطوف         

 .العالم كله دون أن ترى منه شيئا 
اعته أن يغمـض  أن المجتمـع لـم يعـد باسـتط    

عينيه عن طبيعة العالم الذي حوله كما كان         
تواقا لأن يرى تعليلا للفوضى التي يشـاهدها         

 .خارج المسرح 



 ٨

فــي كتابــه " دوريــس فــوك " يــرى الناقــد 
أن " : أونيل والعنف التراجيدي    " الموسوم  

المسرح يجب أن يعود بنا إلى سـمو الإغريـق           
ل وإذا لـم يكـن لـدينا الآن آلهـة أو أبطـا     

نصورهم فلدينا العقـل البـاطن الـذي يعـد           
 "مصدر كل هذه الآلهة وهؤلاء الأبطال 

أن التفاعــل بــين روح البحــر الجبــارة     
والرغبة في الاستقرار علـى الأرض تكمـن فـي           
أغلب أحداث مسرحيات أونيـل ،  أن شخصـيات           
مسرحيات أونيل الرئيسية شعراء حالمون غير       

ي الشعر  مؤهلين للتأقلم مع عالم مادي يعاد     
هؤلاء الرجال والسيدات ينحرفون عبـر تيـار         
الحيــاة ويناضــلون فــي يــأس للحفــاظ علــى  
كيانهم والوصول إلى البر السعيد لأحلامهم ،        
أنهم يمثلون مفارقة غريبة في الحياة فعلى        
الرغم من أن حلمهم جميـل ومشـروع إلا أنـه            
لهذا السبب ذاته تتحطم حياتهم ، لقد آتـى          

ــل  "  ــوجين أوني ــاب  " ي ــن الكت ــه م وزملائ
المتميزون في المسـرح الأمريكـي ليختصـروا         
حالة التخلف في سنين قليلـة وبهـذا لحقـت           
الـدراما الأمريكيـة بالركـب الأوروبـي بـين      

 .ليلة وضحاها 
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 المنظر
 

البحر في ليلـة ملبـدة بالضـباب ، منتصـف            
الطريـق بـين نيويـورك وجزيـرة كـارديف  ،      

" يادة ناقلـة البضـائع الإنجليزيـة        غرفة ق 
وهي ذات أبعاد مختلفة جانباها     " جلينكيرن  

يكادان يلتقيان في نهايتهـا وبـذلك تتخـذ          
على جوانبها شيدت آسرة النوم     .. شكلا مثلثا 

طول كل منها ستة أقدام أو أكثـر بقليـل ،            
ثلاث آسرة رتبت الواحد فوق الآخر يفصل بـين          

أقـدام ، وفـوق     كل منها والآخر مساحة ثلاثة      
الأسرة من ناحية اليمين تبدو ثلاث أو أربـع          
فتحات دائرية وأمـام الأسـرة وضـعت مقاعـد           
خشبية من النوع الرخيص وفوق مكـان الأسـرة          
إلى اليسار يوجد مصباح وضعت له مساند وفي         
المقدمة اليسرى لغرفة القيادة بـاب وعلـى         
الأرض بالقرب منه دلو به إناء مـن الصـفيح           

لى معاطف مطرية معلقة على خطـاف       وكذلك تتد 
بجوار الباب ، وتبـدو تحـت الأسـرة حقائـب            
وصــناديق ملابــس وأحذيــة مــن النــوع الــذي  
يرتديه البحارة وأشياء أخـرى مبعثـرة فـي          
المكان تشير إلى الفوضى وعـدم الترتيـب ،          
بـين دقيقـة وأخـرى يسـمع صـوت دوي صـفارة       
الباخرة يعلو في نوبات منتظمة علـى كافـة          

ت الأخرى ، بينما يجلس خمسة رجال على         الأصوا
المقاعد يتجاذبون أطـراف الحـديث ، أنهـم          
يرتدون بدلات عمل تبدو وسخة مرقعة في بعـض          
أجزائها مصنوعة من قطع قماش خشن ، وكـذلك          
يرتدون قمصان مـن الصـوف الخشـن ،جمـيعهم           
ــدخنون    ــنهم ي ــة م ــواربهم وأربع ــدون ج يرت
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ــادة     ــة القي ــي غرف ــواء ف ــون ، اله الغلي
مشبع برائحـة فضـلات     " جلينكيرن  " لباخرة  ل

 ..الطعام 
في المقدمة اليسرى من غرفة القيادة وفـوق         

أنه " بول  " السرير العلوي يرقد النرويجي     
الآن يعزف نغمات منخفضة لموسـيقى عـدد مـن           

" الأغاني الشعبية الشائعة مسـتخدما جهـاز         
القديم ، يتوقف عن العزف بين      " الاكورديون  
 ليسترق السمع إلى الحديث الذي      لحظة وأخرى 

 .يدور بين الرجال الأربعة 
في مؤخرة غرفة القيادة وفي السرير السفلي        
يرقد رجل أسود الشعر جامد القسمات ويبـدو         
أنه أستيقظ قبـل لحظـة مـن النـوم ، أحـد              
ممدودة في حالة استرخاء على حافة السـرير         
ووجهه شاحب بشكل مخيف وتسـيل علـى جبينـه           

لعرق المتصبب ، الوقت مسـاءا ،       قطرات من ا  
أنه يقترب من الساعة الثامنة وعشر دقـائق         

 ..، تلك الفترة تمثل نهاية نوبة الحراسة 
رجـل ضـئيل الجسـم ، أنـه يـروي        : ( كـوكي  

 وعلـى   ه ينصت الآخرون إلي   اتفاصيل قصة بينم  
وجوههم علامات الاهتمام والمتابعة ، الجميع       

 وذلـك يبـدو     ها يقول ـ يصغون غير مصدقين م ـ   
 خلال مقاطعتهم له عند نهايـة كـل         نواضحا م 

 ــ ــا بقهقه ــة يقوله ــى  ةجمل ــدل عل ــاخبة ت  ص
نعــم هــذه .. كانــت تغــازلني ) الاســتهزاء 

الحقيقة واالله كانت امـرأة بربريـة متفجـرة          
الحيوية هل تعلمون أنها دهنت جسدها بزيـت         
جوز الهند ، آه سحقاً لي لم أكن أستطيع أن           

قلت لها أيتها البقرة العجـوز      أتحمل ذلك ف  
القبيحة وناولتها صفعة على أذنهـا أطـارت         

يقاطع بعاصفة من الضحك مـن      ...( صوابها و   
 )قبل الآخرين 
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 شـعر   نرجل في منتصف العمـر لـو      : ( دافيز  
 ..أنت كذاب ياكوكي ) رأسه وشاربه أسود 

أنك لم  .. هو  .. هو  ) شاب أسمر   : ( سكوتي  
ة في حياتك أبـدا ،      تذهب إلى غينيا الجديد   

 ..هذا ما أعتقده 
ايرلنـدي قـوي البنيـة غـائر     : ( دريسـكول  

) القسمات يبدو في هيئة المصارع المحتـرف         
كيف يمكنك أن تشك في ذلك يا أولـي ، لابـد             
أنها إحدى ملكات البربر ومن غيرهـا يمكـن          
أن تتخيل مع نفسها أنهـا مؤهلـة لأن تعشـق            

الجميـع  ( رجل وسيم طائش وماجن مثل كـوكي         
 )ينفجرون بالضحك الشديد 

ليخطف االله روحي وأصبح مـن      ) غاضبا: ( كوكي  
كـل كلمـة    .. الأموات لو لم يكن كلامي صحيحا     

قذرة سمعتموها كانت صـحيحة ، تـذكروا فـي           
تمام عيد الميلاد القادم ستكون عشر سـنوات         

 .قد مضت 
المسكينة كانت تطمع في عشاء لذيذ      : سكوتي  

 .ليلة عيد الميلاد 
 .لقد تصرفت معها كطائر شرس عتيق : دافيز 

من حسـن حظكمـا أنكمـا نفـذتما         : دريسكول  
بجلدكما ، فأن ملكة آكلة لحوم البشر كانت         
ستموت من وجع البطن في اليوم التالي علـى          

( عيد الميلاد ، لا يشك حتى الشيطان في ذلك           
 )يقابل كلامه بقهقهة صاخبة طويلة 

عنـة االله علـى   ل) اغاضـبا ومتجهم ـ : ( كـوكي  
يئن الرجل المريض الـذي     ( عقولكم الرديئة   

يرقد في السرير الأسفل في المؤخرة ويتقلـب         
متوجعاً من الألم يخيم الصمت المطبـق فجـأة          
على المكان ويسـتدير جميـع الرجـال نحـوه           

 )ويحدقون فيه بقلق كبير 
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مـن الأفضـل    ) في همسة منخفضة    : ( دريسكول  
ا الصـوت المرتفـع     أن لا تمضي في الكلام بهذ     

بينما الرجل المريض يحـاول أن يحصـل علـى           
يتحرك على أطـراف قدميـه      ( قليل من النوم    

يانـك  ) في هدوء وحذر إلـى جـوار السـرير           
يانـك لا   ( ؟  ..ربما تحتاج جرعة من المـاء       

) يجيب بشيء ، دريسكول ينحني وينظر إليـه          
أنه نائم ولا شك أن أنفاسه تتحشرج في حلقه          

( ل صوت خرير الماء في الميزاب       ؛ صوتها مث  
يعـود راجعـا ويتحـرك فـي هـدوء ، الجميـع       
يجلسـون وقـد خّـيم علـيهم الصـمت وأصـبحوا       

 ) .يتحاشون النظر في وجوه بعضهم البعض 
ــوكي  ــغيرة  : ( ك ــمت ص ــة ص ــد بره ــا ) بع ي

ــيطا ــره   نللش ــى أم ــد انته ــكين ؛ لق  المس
 .ليساعده االله 

د ،  كفاك نعيقا ؛ أنه لم يمت بع      : دريسكول  
 .سوف تكون الأيام طويلة أمامه بمشيئة االله 

 ..يهز رأسه كمن يشك في ذلك : ( سكوتي 
 ؛ أصـبح وضـعه      لأنه في حالة مريرة يا رج ـ     

 .الصحي سيئ للغاية 
من حسن حظه أنه مـازال علـى قيـد          : دافيز  

الحيـاة ، كثيـر مـن الرجـال قبلـه انطفـأ       
 .نورهم على أثر سقطة كتلك 

 ؟..هو يسقط هل رأيته و: أولسون 
لقد كنت إلى جـواره تمامـا، كنـا         : دافيز  

أنا وهو نازلين إلى رقم أثنين لنقوم ببعض         
أعمال التنظيف التي كلفنا بها ، وإذا هـو          
وفي غير انتباه ينقل أقدامه فيخطئ السـلم         
ويهوي رأسا إلى القاع ، بقيت متجمـدا فـي           
مكاني ولبرهة كنـت خائفـا أن ألقـي نظـرة            

 صوته وهـو يـئن ، فهرعـت         عليه ، ثم أرتفع   
إليه نازلا ، لقد كان مصابا إصابة سيئة في          
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داخله لأن الدماء كانت تقطر من جانب فمه ،          
كان يئن بشدة ولكنه لم ينبس بنبت شفة ولم          

 .ينطق بكلمة واحدة 
أتـذكرون أيهـا    ! مأوه يـا للجحـي  : كـوكي  

الأغبياء عندما حملناه إلى هنا كـان يـردد          
 .هكذا ولاشيء غير ذلك  .. مأوه يا للجحي

 ؟ ...هل يعرف القبطان أنه أصيب : أولسون 
ذلك المنحرف العجوز الغبـي ، ومـا        : كوكي  

 ؟..الذي يمكن أن يعرفه عن كل شيء 
أنـه يتظـاهر    ) في احتقار شديد    : ( سكوتي  

 .بكثير من المعرفة وهو لا يفقه شيئا 
أنها حقـا حيـاة     ) بغضب شديد   : ( دريسكول  

 شك في ذلك وماذا يعني أن تكون        الشياطين لا 
في عرض البحر الموحش القاسي دون أن يفصـل          
بينك وبين قبر لا تعرفه وفي أعماق المحـيط          
سوى غبي طويل الساقين أشيب الفودين مثلـه         
، أن في ذلك الكفاية لأن يجعـل أي قـديس لا             

 نفسه فيطلق الشـتائم عنـدما يـراه          كيتمال
حـاولا أن   ممسكا بساعته الذهبية في يده ، م      

يبدو في حكمة البوم الـذي يقـف علـى غصـن             
شجرة خاوية ، بينما هو كل الوقـت لا يعـرف            
ــو    ــك ه ــاب يان ــا أص ــان م ــا إذا ك ــدا م أب

 .الكوليرا أم أتفه الأمراض 
لا شك أنـه قـد      ) في لهجة ساخرة    : ( سكوتي  

 ؟..أعطاه شربة ملح ، أليس كذلك 
عليه اللعنة ذلك العجوز الخـرف      : دريسكول  

ه لم يعطه شيئاً على الإطلاق ، بل أن كل          ، أن 
ما فعله فقط النظر إلى الكتاب الـذي كـان           
معه ، ثم هز رأسه ومضى خارجا دون أن يقول           
كلمة ونائبه في أعقابه لا يزيد عن حكمه في          

 ..شيء ، لعنة االله عليهما 
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 من مسرح أونيل                
 
 
 

زمـيلا  كان يانـك    ) بعد برهة صمت    : ( كوكي  
طيبا ، ذلك الصديق البـائس المسـكين لقـد           
أقرضني أربعة شلنات في نيويورك أجزم لكـم         

 ...نعم أقرضني ... 
كان زمـيلا طيبـا، لا      ) بحرارة  : ( دريسكول  

 من هو أفضل منه أبدا ، أنك لـم تقـل             ديوج
سوى الحقيقة ياكوكي ، لقد مضـت أكثـر مـن            
خمس سنوات منذ أن أبحرت معه لأول مرة ولـم           
نفتـرق بعـدها قـط ، لا فـي السـراء ولا فـي       
الضراء ، لقد تشاجرت معه مرارا ، سـامحنا          
االله ، لم يكن ليحدث ذلك إلا ونحـن ثملـون ،             
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كنا دائما نتصافح في صبيحة اليوم التـالي         
، كل ما كان له كان لي ، كم من مـرة علـى               
شاطئ البحر كان سيعتدي علي بالضرب أو بما         

يرتعش صوته وهو   .!! ( .هو أسوأ منه ،والآن     
ــرة    ــه المتفج ــاح عواطف ــبح جم ــافح لك ) يك

فليأخذني الشيطان لو لم أكن أريد البكـاء         
كامرأة عجوز مسكينة ، أنه لن يموت أبدا ،          

 .بل لعله سيعيش أعواما طوالا وكثيرة 
 سيفيده النوم أنه يبدو أفضل الآن : دافيز 

 .ولكن لو كان يأكل شيئاً:أولسون 
 تستطيع أن تجعله يأكـل وهـو        هل: دريسكول  

في حالته هذه ، من المؤكد أنه مـن الصـعب            
جدا حتى علينا نحن الـذين نتمتـع بأمعـاء           
سليمة أن نهضم تلك النفايـات التـي توجـد           
 على هذه السفينة الصدئة التي ستنفذ قوتنا 

 ..هذه هي سفينة الجوع )متقززا : ( سكوتي 
 

ل نعم ، الكثير من العمـل والقلي ـ      : دافيز  
جدا من الطعام ، أما أصحابها فهم يتجولون         

 .راكبين العربات 
لحم مفروم نتن   .. لحم مفروم نتن    : أولسون  

، طعام مسلوق ، مربى لـه رائحـة كريهـة ،             
 )يبصق في الهواء مشمئزا ( اللعنة 

 
نفايات نتنة مقيتة لا تليق ألا :كوكي 

 .بالخنازير والدواب 
سمونه شايا   وغسيل الأطباق الذي ي   : دريسكول  

، والمعجـون الصـلب الـذي يطلقـون عليـه      !!
خبزا ، عندما يـدخل بطنـي أحـس أننـي قـد              
ــة ،    ــامير الغليظ ــن المس ــتة م ــت دس ابتلع
والكعك الذي يكسر ضرس الأسـد إذا كـان مـن            

ترتفـع  ( سوء طالعه أن يقضـم واحـدة منـه           
حماسة المعاناة لـدى الجميـع وبـدون وعـي           
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ن دون مـنهم تكـون أصـواتهم قـد ارتفعـت م ـ     
الانتباه إلى الرجل المريض وفي غمرة الطرب        
الذي يألفه البحـارة عنـدما يجـدون شـيئا           

 )يعلنون تذمرهم منه 
وهو يهز قدميـه جالسـا علـى أحـد          : ( بول  

ــى     ــزف عل ــن الع ــف ع ــريره ويتوق ــراف س أط
لقــد نســيتم ) أوركوديونــه ويقــول بــبطء  

يعاود العزف مـن جديـد      ( البطاطا الفاسدة   
 ) أنة متوجعة تند من يانك
أغلقــوا ) يرفــع يــده عاليــا: ( دريســكول 

أفواهكم جميعا، أنه لشيء فظيع أن نمضي في         
الشكوى عن أمعائنا بينما ينصت إلينا رجـل         

يـنهض  ( مريض ، ربما كان على وشـك المـوت           
سـحقا لـك ،     ) ويلوح بقبضته نحو النرويجي     

أيها الحيوان الغبي ، ألـق جانبـا بآلتـك           
 حطمت لك وجهك القبـيح ،       المشؤومة تلك وإلا  

هل تسمي هذه الأصوات النشاز موسـيقى تليـق          
ــريض    ــل م ــرة رج ــي حض ــول  ( ؟ ...ف ــع ب يض

الأوركوديــون علــى الســرير ويســتلق مغلقــا  
عينيه ، يذهب دريسكول ويقف إلى جوار يانك         
، يسمع صوت صفارة الباخرة بشكل واضح جـدا          

 )في ذلك السكون المطبق 
يمد يده  ( ا الضباب   لعنة االله على هذ   :دافيز  

تحت أحد الأسرة ويجذب حذاءين بحريين يعمـد         
جاءت نوبتي في الحراسة أيضا     ) إلى لبسهما   

، لابد أن الساعة الآن حـوالي الثامنـة يـا            
الجميع يرتدون معاطف مطرية وأغطية       ( بشبا

للرأس للوقاية مـن المطـر وأحذيـة طويلـة           
سميكة ، ما عدا أولسـون ، أنهـم يسـتعدون            

د إلى السطح لتولي نوبـة الحراسـة ،          للصعو
أما أولسون فيزحـف فـي سـرير مـنخفض إلـى             

 )اليمين 
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 .أنها نوبتي أمام عجلة القيادة : سكوتي 
 الرحلة التي لا    هما هذ ) متأففا: ( أولسون  

يرافقنا فيها سوى طقـس قـذر ، لقـد فـارق             
يدير ظهره  ( النوم عيني بسبب صوت الصفارة      

لى النوم ويتعـالى    للنور وسرعان ما يخلد إ    
 )صوت شخيره 

إذا اسـتمر هـذا الضـباب الكثيـف     : سـكوتي  
فأنني أجزم أننا لن نكون في كـارديف قبـل           

 .أسبوع على أقل تقدير 
في ليلة مثل هذه الليلة تمامـا       : دريسكول  

غرقت السفينة العتيقة دوفـر ، تمامـا فـي           
مثل هذا الوقت ، كنا نجلس جميعا فـي بـرج            

لــس بجــانبي ، عنــدما المراقبــة ويانــك يج
 ثم  ةسمعنا فجأة صدمة شقت من أثرها السفين      

 بعضـنا   قأخذت تميل بنـا حتـى تكدسـنا فـو         
 بعد ذلك فـلا     ثالبعض في جانب منها ، ما حد      

أذكره ولكننا توصلنا بصـعوبة بالغـة إلـى          
إنزال قوارب النجاة على جانب السفينة قبل        
أن يغطس حطامها العتيق في أعمـاق البحـر،          

 معي في قارب واحد ، سـبعة أيـام          كان يانك 
مميتة ونحن نضرب على غير هدى ونكاد لا نجد          
قطرة ماء أو لقمة نقتات بهـا ، يانـك هـو             
الذي أمسك بـي عنـدما أردت أن أقفـز إلـى             
المحيط ، كنت أصرخ كالمجنون من شدة العطش         
، وقد انتشلنا في اليوم ذاته ، يانـك هـو            
د الوحيـد الـذي أحـتفظ بصـلابته ومضـى يقـو      

 .القارب 
تبا لـي ،    ) متبرما ومحتجا بشدة    : ( كوكي  

! أنت مأفون مفرط في الهـذيان يادريسـكول          
عندما تتحدث عـن تلـك الـذكريات المشـوهة           
وتلك السفن العتيقة الغارقة في ضباب يشبه        

 يانـك   نيتصـاعد أنـي   ( هذا الضباب القاتم    
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وهو يتقلب متوجعـا فاتحـا عينيـه ، يهـرع            
 )دريسكول إلى جانبه 

 ؟..هل تشعر بتحسن يا يانك : دريسكول 
 ...كلا ) في صوت منخفض : ( يانك 

أنك تشعر بتحسن ،    .. لا يا يانك    : دريسكول  
) مستشهدا بالآخرين   ( أنك تبدو في قوة ثور      

 ؟..هل أنا أكذب عليه 
 ..لقد أفادك النوم : دافيز 
سنتناول قدحك من الجعة في كـارديف       : كوكي  

 .بعد أسبوع في مثل هذا اليوم 
وستأكل معنا سمكا وبطاطا مقلية ،      : سكوتي  

 ..أجل هذا وعد 
ما الذي يجعلكم تكذبون    ) متبرما  : ( يانك  
.. ؟ هل تعتقدون أنني خائف من أن        ..جميعا  

يتردد في نطق الكلمة الأخيرة كما لو أنه         ( 
 )يشعر بالفزع من ذكرها 

( لا تفكر في مثـل هـذه الأفكـار          : دريسكول  
اقوس السفينة يدق ببطء ثمان مرات ،       يسمع ن 

ومن برج السفينة القائم فوقهم يـأتي صـوت          
كـل  ( نائب القبطان وهو يطلق صيحة طويلـة         

ينظـر الرجـال إلـى       ... مشيء على ما يـرا    
يانك نظرات متـرددة كمـا لـو كـانوا غيـر             

 )متأكدين من أنه يجدر بهم أن يتركوه 
في خوف واضـح وحشـرجة قويـة فـي          : ( يانك  

.. لا تتركني يا دريسك ، أني أمـوت         ) ه  صوت
أقول لك لأن أبقى هنا وحيدا أصغي إلى شخير          

...( كل هؤلاء النيام ، سأخرج إلـى السـطح           
يقوم بمحاولة النهـوض ، لكنـه يسـقط علـى            
ظهره ويطلق أنة حـادة وتخـرج أنفاسـه فـي            

لا ) شهقات متقطعة وترافقها حشـرجة مخيفـة         
هـه الشـحوب    يظهر على وج  ( تتركني يادريسك   

 )ويسقط رأسه إلى الوراء مرتجا
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لا تقلق يا يانك ، لن أخطو خطوة        : دريسكول  

واحدة خارجا مـن هنـا ، دع ذلـك الشـيطان             
رئيس البحارة يطلـق اللعنـات حتـى ينفجـر           

 ،ياكوكي كلم القبطان ، خبره      ددماغها الأسو 
بة سيئة وأن علي أن     أن يانك قد انتابته نو    

 .أبقى معه برهة أخرى من الزمن 
يخرج الثلاثة ،كوكي ، ( سأفعل : كوكي 

 )دافيز ،وسكوتي في هدوء 
اللعنـة  ) يأتي صوته مـن الممـر       : ( كوكي  
 ..ضباب كثيف ... 

( ؟  ...هل أنت راض الآن يا يانك       : دريسكول  
دريسكول لا يسمع أية إجابـة ، ينحنـي علـى            

لقد أغمي عليه ،    ) حراك فيه   الجسد الذي لا    
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يتناول إناء من الصـفيح     ( كان االله في عونه     
من الدلو ويبلل جبين يانك بالماء ، يرتعد         

 )يانك ويفتح عينيه 
ما ..! اعتقدت أنني ذاهب    ) ببطء  : ( يانك  

 !؟..الذي جعلك توقظني 
هكذا أنت مشتاق   ) يفتعل المرح   : ( دريسكول

 ؟..إلى الفردوس 
مصـيري الجحـيم ، أعـرف       ) كتئبام: ( يانك  
 ...ذلك 

ــكول  ــلب  : ( دريس ــة الص ــم علام ــق ) يرس وح
القديسين لا تمضي في الكلام على هذا النحـو          

اجـزم  .. لا تجعل جسدي يقشعر من الخوف        ..! 
أنك بعد يـوم أو يـومين سـتكون علـى سـطح              

( السفينة تنظف الأوساخ تنافس أكثرنا صـحة         
كا ، يـدخل    يانك لا يجيب بل يطبق جفنيه منه      

ــة    ــوم بنوب ــان يق ــذي ك ــار ال ــميتي البح س
 ، هو شاب إنجليزي ، يخلع معطفـه          ةالمراقب

المطري الذي يقطر ماء ، فـي تلـك الأثنـاء            
أيضا يدخل الرجل الذي انتهت نوبتـه أمـام          
عجلة القيادة ،  هو شخص أسمر اللـون ضـخم            
" الجسم ذو وجه مستدير يشع بـالبلادة أنـه           

عة خطـوات وبهـدوء     يخطو سميتي بض ـ  " ايفان  
نحو دريسكول بينما يزحف الآخـر إلـى سـرير           

 )أوطأ 
 ؟...كيف حالك يا يانك ) هامسا: ( سميتي 

أعتقد أحسن ، ولكن اسأله بنفسك      : دريسكول  
 ..أنه مستيقظ .. 

 ..شكرا ياسميتي ... أنا بخير : يانك 
( أنا سعيد أن أسمع ذلك يا يانـك         : سميتي  

ان مـا يغـط فـي       يزحف إلى سرير مرتفع وسرع    
 )نوم عميق 
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ــان  ــدة  : ( ايف ــح البلي ــار ذو الملام البح
والذي دخل في أعقاب سميتي يدير رأسـه فـي           

يانك ، هل تشعر أنك على مـا        ) اتجاه يانك   
 ؟ ...ميرا

 ...أجل يا إيفان ) بضعف واضح : ( يانك 
ينقلب على جنبه   ...( هذا شيء جيد    : ايفان  

 )الآخر ويغيب في نوم عميق 
يشير إلى الجـزء الأسـفل مـن        ( هنا   : يانك

ألـم ، يشـبه   ) صـدره عنـد الجانـب الأيسـر     
الجحيم ، أظن أن قلبي العتيق قد أنفجـر ،           

تتقلص قسمات وجهه الشاحب من فرط      ( أووووه  
الألم ، يضغط يده علـى جنبـه ويتلـوى علـى             
حافة السرير وقد تطرز وجهه بحبـات العـرق          

 )النافر 
يانـك  ...  يانـك    )برعب كبير   : ( دريسكول  

يقفز من مكانه واقفـا     ( ؟  ..ماذا دهاك   .. 
..( سأذهب جريا إلـى القبطـان       ) على قدميه 

 )يشرع في الحركة نحو الباب 
يجلس في سـريره وقـد اسـتبد بـه          : ( يانك  

ــوف  ــوك لا  ) الخ ــك ، أرج ــي يادريس لا تتركن
تتركني يادريسك ، أرجوك لا تتركنـي وحيـدا          

يعـود دريسـكول    ..يميل جانبا ويبصق      .. ( 
 ...دماء ) إليه 

دماء مرة أخرى ، مـن الأفضـل أن         : دريسكول  
 ..استدعي القبطان 

 ، لـو فعلـت      يكلا يا دريسك لا تتركن    : يانك  
سأنهض واتبعك ، لسـت جبانـا ولكنـي أخـاف            
البقاء هنا ، مع كل هؤلاء الذين يغطون فـي           

يستجيب دريسـكول لطلـب يانـك ، لا         ( النوم  
م يجلـس علـى المقعـد    يـدري مـاذا يفعـل ث ـ   

القريب منه ، يانك يشعر بالهدوء يرقد على         
لـيس فـي    ) فراشه وهو ينظر إلـى دريسـكول        
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استطاعة قبطان السفينة أن يفعل شيئا مهما        
أنت نفسك تعـرف ذلـك ، أن الألـم الـذي             .. 

يجتاحني ليس سيئا الآن ، ولكنني اعتقدت في         
البداية أنه قد قضي علي ، آه يادريسك كان          

 ..ار مدو يقطع في أعماقي كمنش
لعنـة  ) بشراسة متعاطفا معـه     : ( دريسكول  

.. يــدخل القبطــان ونائبــه    ( االله عليــه  
القبطـان رجـل عجـوز ذو شـارب وشـعر أشـيب       
منسدل على فوديه ، أما نائبـه فهـو حليـق            
الوجه ويبدو في منتصف العمر كلاهما يرتـدي         

 )بدلة زرقاء بسيطة 
 من جيبه ويجس    وهو يخرج ساعته  : ( القبطان  
 ؟...كيف حال الرجل المريض ) نبض يانك 

 ، يـا    معلـى مـا يـرا     ) بضعف شديد   ( يانك  
  ..يسيد

 ؟..والألم الذي في الصدر : القبطان 
 ، أنه أسـوأ     يلا زال يؤلمني يا سيد    : يانك  

 ...من أي وقت مضى 
يخرج ميزانا للحرارة من جيبـه      :( القبطان  

الحـرارة ،   هاك ميزان   ) ويضعه في فم يانك     
 لا تتحرك ، أبقه في فمك تحت لسانك لا فوقه 

أليسـت هـذه    ) بعد برهـة صـمت      : ( النائب  
ــفينة    ــر الس ــى ظه ــة عل ــي الحراس ــك ف نوبت

 ؟..يادريسكول 
ولكـن   .. يأجل يا سـيد   ... أجل  : دريسكول  

 .....يانك كان يخاف البقاء وحيدا، و
 ...أحسنت فعلا يادريسكول : القبطان 
  ..يا لك يا سيدشكر: دريسكول 
دقيقـة أو   ) يتطلع إلى ساعته    : ( القبطان  

ثم يخرج ميزان الحرارة من فم      ( ما قاربها   
يانك ويذهب إلى المصباح لقراءتـه ، تبـدو          
ــه    ــدعو نائب ــيق ي ــارات الض ــه إم ــى وجه عل
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ودريسكول إلى الركن بجوار الباب ، بينمـا         
يخــتلس يانــك النظــرات إلــيهم ، القبطــان  

) كـالهمس إلـى نائبـه    يتحـدث بصـوت خفـيض    
( كلاهما في ارتفاع مريب ، حرارتـه ونبضـه           

هل رأيته يبصـق دمـا      ) حديثه إلى دريسكول    
 ..مرة أخرى 

 

 
 
 

 من مسرح أونيل           
ليس كثيرا طوال الساعة : دريسكول 

 ، ولكن قبل ذلك كان يالمنقضية يا سيد
 ..يبصق 

 ..كمية كبيرة : القبطان 
  ...يسيدأجل يا : دريسكول 
 ؟..لعله تناول طعاما ما : القبطان 
  ..يكلا يا سيد: دريسكول 
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هل شرب ذلك الدواء الذي أرسلته : القبطان 
 ؟...إليه 

 ، ولكنه لم يبق في يأجل يا سيد: دريسكول 
 ...معدته مدة طويلة 

أشعر بخوف ) وهو يهز رأسه : ( القبطان 
  أنيحقيقي ، أنه في غاية الوهن ، لا يمكنن

أفعل أي شيء آخر له ، أن الأمر أصعب مما 
أقدر عليه ، لو كان هذا المرض قد تأخر 

حدوثه أسبوعا فحسب ، لوصلنا إلى كارديف 
 ...في الوقت المناسب لأن 

من ) مقاطعا بلطف وراجيا : ( دريسكول 
فضلك حاول مساعدته بطريقة ما ، أرجوك يا 

  ..يسيد
ــان   ــ: ( القبط ــد نف ــبره ذوق ــي )  ص لكن

ثـم بلهجـة    ( ادريسكول الطيب لست طبيبـا      ي
 من حزن عميق لـدى      هأكثر حلما إزاء ما يرا    

أعــرف يادريســكول أنــت ويانــك ) دريســكول 
كنتما زميلين على ظهر السفن منذ وقت طويل         

 ؟..
  ..يخمس سنوات أو أكثر يا سيد: دريسكول 

أعــرف ذلــك ، أعــرف ، لا تدعــه : القبطــان 
لنأمـل خيـرا    يتحرك ، أجعله يلزم الهدوء و     

في الساعات القادمة ، سأعاود قراءة كتـاب         
العقاقير وأرسل إليه دواءا آخر ، شيئا ما         

يـذهب نحـو يانـك    ( يخفـف الألـم بـأي حـال     
 ، أصمد يانـك ، غـدا        لتجلد يا رج  ) مواسيا

بتخـاذل مـع حالـة ارتبـاك إزاء     ( ستتحسـن  
سنسـاعدك وتسـتعيد    ) نظرات يانك الثابتـة     
 ، حسـنا    مخير ما يرا  كامل صحتك وتصبح على     

( ؟ لعنـة االله     ..، هل أنت آت ، ياروبنسـون        
 )يخرج مهرولا يتبعه نائبه 
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) محاولا أن يخفي حالة القلـق       : ( دريسكول  
ألم أخبرك يايانك أنك لست مريضـا ولا حتـى           

؟ لـن ينقضـي     ..نصف المرض الذي خيل إليـك       
هذا الأسبوع ألا ويسمح لك القبطان بأن تصعد         

ظهر السفينة لتطلـق الشـتائم      من جديد إلى    
 ..واللعنات كفارس أصيل 

 
لقـد  .. لا تكـذب يادريسـك لا تكـذب    : يانـك  

 القبطان وحتى لو لم أكن قـد        هسمعت ما قال  
سمعته يمكنني أن أخبرك من واقع ما أحس به          

يتـردد لحظـة ثـم      ( أنا أعرف  ماذا سيحدث      
سأموت ، ذلك هو الأمـر الـذي أثـق          ) بثبات  

 ..!ن أسرع كلما كان أفضل فيه ، وكلما كا
ــكول  ــف : ( دريس ــة  ) بعن ــك اللعن ــلا علي ك

 ...يايانك ، لن تموت ، لن أدعك 
لا فائدة من ذلك يادريسـك ، المـوت         : يانك  

قادم وأنا لسـت خـائف ، أعطنـي جرعـة مـن              
؟ أن حلقـي  ..المـاء ، هـلا سـمحت يادريسـك     

يتحرك دريسكول ليحضر إناءا مليئا     ( ملتهب  
أس يانـك الـذي يشـرب فـي     بالمـاء ويسـند ر  

 )جرعات كبيرة 
باحثا عـن كلمـة يطمـئن فيهـا         :( دريسكول  

هل تشعر بأنـك أكثـر ارتياحـا الآن         ) يانك  
 ؟...

الآن ، أدرك أن كل شيء قـد        ... أجل  : يانك  
لا يجب أن تأخـذ     ) لحظة صمت قصيرة    ( انتهى  

الأمر بهذه الصعوبة يادريسك لقد كنت أفكـر         
دته لـيس علـى ذلـك       الآن في حالة الموت فوج    

 ..القدر من السوء الذي يتصوره الناس 
أنني لم أؤمن مطلقا بما يتحـدث بـه رجـال            
الدين أولئك الذين يصفون أنفسـهم ربابنـة         

 من مـواعظ لـم أكـن ذا         نالسماء وما ينفثو  
عقيدة في وقـت مـن الأوقـات ، ولكننـي الآن             
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أدرك انه مهما سيجيء بعد هذه الحيـاة فـلا           
وأ منها على الإطلاق ، أنني      يمكن أن يكون أس   

ذلـك  ... لا أود أن أفارقك يادريسكول ولكن        
 ...هو كل ما أستطيع أن أقوله الآن 

يانـك ؛ يـا     ) متوجعا بمرارة   : ( دريسكول  
 .... ، لا تقل مثل هذا الكلام الموجع لرج

حياة البحار هذه ليست شـيئا يبكـي        : يانك  
المرء على مفارقته ، سفينة تتبـع أخـرى ،           
دورة عمل شاق ، أجر ضـئيل وطعـام حقيـر ،             
وعندما تنزل في ميناء فـلا شـيء يلـوح فـي             
عقلك سوى سكرة تنتهي بمشاجرة وتضيع بعدها        
كل نقودك ، ثم بعد ذلك إبحار مـن جديـد ،             
ما من مرة تقابل فيها أناسا دمثي الأخلاق ،          
مامن مرة تخرج في أي مينـاء عـن المنطقـة            

، تطوف العـالم    المصرح للبحارة بارتيادها    
كله دون أن ترى منه شيئا قط ودون أن يكون           

( ثمة من يكتـرث لـك أكنـت حيـا أم ميتـا               
ليس في كل ذلك ما     ) يواصل بابتسامة مريرة    

 تأسف على فقدك إياه يادريسك ، أنها         كيجعل
 ..الحقيقة المرة 

أنها الجحيم ، حياة    ) مكتئبا  : ( دريسكول  
 ..البحر إعصار خطير 

دريسـك  ) ارد الفكر ينظر بعيدا     ش: ( يانك  
الأمـر الرائـع أن تبقـى علـى اليابسـة كـل       
حياتك وأن يكون لك فوقها بيت ومزرعة بهـا          
أبقار وخنازير ودجاج ، فـي وسـط اليابسـة           
بعيدا عن البحر حيث لا تراه ولا تشم رائحته          
أو تفكر بالسفن الغاطسة فيه ، أنه لرائـع          

ب معهم  يادريسك أن يكون لك زوجة وأولاد تلع      
 قـد فرغـت     نبالليل عقب العشاء وعندما تكو    

من عملك اليومي ، أنه لرائع يادريسكول أن         
 .يكون لك بيت فوق اليابسة 
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 ملصق دعائي لمسرحية كتبها اونيل       
                                         

 
لا بد ، ) متنهدا بحزن شديد : ( دريسكول 

 التفكير ةما فائدمامن شك في ذلك ، ولكن 
؟ مثل هذه الأشياء ليست لمن كانوا ..فيه 

 ..!على شاكلتنا 
أن ركوب البحر لا بأس به لمـن كـان          : يانك  

فــي مرحلــة الشــباب لا يشــغل بالــه شــيء ،  
ولكننا لم نعد شبابا وإلى حد ما لا أدري ،           

 الأخير يبـدو ثقـيلا ، وتملكتنـي         مهذا العا 
ة البحـر   الرغبة يادريسك في أن اعتزل حيـا      

معك طبعا ، علينا أن نوفر نقودنـا ونـذهب           
إلى كندا أو إلى الأرجنتين أو أي مكان آخر          
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وأن نشتري مزرعة صـغيرة ، تكفـي فحسـب لأن            
 ، أننـي لـم أخبـرك قـط بهـذه      انحيـا فيه ـ 

 ...الأفكار لأنني اعتقدت أنك قد تسخر مني 
؟ ..أسخر منك   ) باهتمام بالغ   : ( دريسكول  

كنـت أفكـر بتلـك الأفكـار        بينما أنا نفسي    
وأحلم بها طوال تلك الأيام التـي انقضـت ،           
أنها أفكار رائعة سننفذها بلا أدنى شك لـو          

 عـن   –أنك تخليت عن ظنونـك المجنونـة عـن          
 .كونك مريضا إلى ذلك الحد 

أصبح الوقـت متـأخر     ) بحزن كبير   : ( يانك  
يادريســك ، ماكــان علينــا أن نقــوم بهــذه  

دريسك كيف أمكن لكـل     ... الرحلة ، وعندئذ    
 ؟..هذا الضباب أن يدخل إلى هنا 

 !؟...أي ضباب ... ؟ ...الضباب : دريسكول 
كل شيء يبدو معتما ، أن عينـي قـد          : يانك  

عمـا كنـا    ... دب فيها الوهن على ما أظـن        
؟ أواه تــذكرت ..نــتكلم منــذ دقيقــة مضــت 

.. ( أصبح الوقـت جـد متـأخر        ... مزرعة و   
؟ هـل  .. الأرجنتـين   )ايشـرد تفكيـره بعيـد   

تذكر الأوقات التي أمضيناها في بوينس آيرس        
ودور السينما التي ارتدناها فـي بـارا         .. 
؟ كان بعضها فـي مسـتوى طيـب ، هـل              ..سكا

 ؟ ..تذكر 
نعـم  ) بارتيـاح ورضـى كبيـر    : ( دريسـكول  

أذكر ذلك ويذكر معي عازف البيانو فهو لـن          
ن ينسى اللكمة التي سددتها له في عينه ونح        

 ..نهرع هاربين 
وأتذكر أيضا تلك المرة التـي كنـا        : يانك  

فيها على الشاطئ ، وكـان علينـا أن نـذهب            
؟ ..إلى منزل تومي مور اسـتعدادا للإبحـار          

وباعنا تومي معاطف تالفـة وأحذيـة مليئـة          
بالثقوب ورحلنا علـى ظهـر سـفينة شـراعية           
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أقلعت بنا في رحلة حول رأس هـورن وتقاضـى           
رتب شهرين ، وكـذلك أتـذكر       منا لقاء ذلك م   

الأيام التي كنـت أجلـس فيهـا علـى مقاعـد             
باسيوكولون والخفـراء   " المنتزه على طوال    

؟ وأتـذكر   ..يسلطون علينا أنظارهم الحادة     
" أوبـرا البحـارة     " أيضا الأغاني في حانة     

.. حيـث كـان الفتـى يعـزف ألحانـا سـاخنة       
 ؟...أتذكرها 
 ..أذكرها بلاشك : دريسكول 

 أوف ؛ رائحـة المـدابغ   –ولا بلاتـا   : يانـك 
الكريهة ، لقد كنـت أحـب الأرجنتـين كلهـا            
ماعــدا تلــك الحانــة التــي يقــدمون فيهــا  
الخمور الحارة ، كم تعودنا أن نسكر فيهـا          

 ؟ ...أتذكر يادريسك 
وكيف أنساها ؛ أن رأسي تـؤلمني       : دريسكول  

 ...لمجرد ذكر تلك الحانة ؛ حانة الشيطان 
 يادريسك تلك الليلة التي جن      أتذكر: يانك  

فيهــا جنــوني مــن ذلــك الحــر الشــديد فــي  
؟ وتلك الحادثة التي قبض فيها      ..سنغافورة  

رجال البوليس عليك وكيف زج بنا في السـجن          
 ؟...في سيدني بسبب الشجار 

 ..أذكر تلك الأحداث جيدا:دريسكول 
وتلك المشاجرة العنيفة في المرفـأ      : يانك  

يـنم صـوته عـن    ( لح فـي رأس الرجـاء الصـا   
 )اضطراب داخلي كبير 

أنسـى ذلـك ،   ) يجيـب بسـرعة   : ( دريسـكول  
 ..حادث وقع في الماضي 

 ؟...وهل تعتقد أنه سيغفرها لي : يانك 
) حائرا وقد ألتبس عليه الأمر      : ( دريسكول  

 ؟...من 
أنهم يقولون أنه يرى    .. الرب ؛ االله    : يانك  

 حدث في   لابد أنه يعلم أن ما حدث     .. كل شيء   



 ٣٤

معركة لا غش فيها ، لقد كنت في حالة دفـاع            
 ؟...عن النفس ، ألا تعتقد ذلك 

  
  

 
أحد الأفلام السينمائية المأخوذة عن مسرحية 

 لأونيل
 
 

بالطبع دفاع عن النفس ، لقد : دريسكول 
طعنته وكان يستحق هذه الطعنة ، ذلك 
الخنزير الخبيث ، بعد أن حاول هو أن 

غدرا ، ليكن ضميرك مرتاحا يطعنك في ظهرك 
يا يانك ، كان بودي أن لا يكون لاصقا بروحي 



 ٣٥

 ت أشد سوادا من ذلك ، أذن ما كنوما ه
 ...أخاف الملاك جبريل نفسه 

لقد كنت ) مرتعدا برعب شديد : ( يانك 
أراه منذ دقيقة وقد انبثقت الدماء من 

 ..رقبته 
هذه الحمى الخبيثة هي التي :دريسكول 
 مثل هذه الأشياء ، لا تلق بالا تجعلك ترى

 ..أليها 
أنت لا تعتقد أنه ) غير متأكد : ( يانك 

 ؟..سيغفرها لي ، أقصد الرب 
كلا لا تقلق يا يانك ، إذا كانت :دريسكول 

يبدو يانك مرتاحا ( هناك عدالة في السماء 
 )إزاء هذا التأكيد 

أننا لن نصل إلى ) بعد برهة صمت : ( يانك 
سبوع على أقل تقدير ، سأدفن كارديف قبل أ

 ..في البحر 
أسكت ) واضعا يده على أذنيه : ( دريسكول 

 ..يايانك ، أسكت ، لن أصغي إليك 
كما لو كان لم يسمع كلمات : ( يانك 

أنه مكان جيد مثل أي مكان أخر ) دريسكول 
على ما أعتقد غير أنني كنت أحب دائما أن 
أدفن على أرض يابسة ، ولكن ما الذي 

لو لم ) متبرما ( سيعنيني أنا إذا ذاك 
تكن الليلة على هذه الرداءة وتلك الصفارة 

؟ كان ..التي تدوي والناس يغطون من حولي 
بودي أن تكون النجوم طالعة والقمر أيضا 
حتى أرقد على سطح السفينة وأتطلع إليها ، 
كان ذلك المنظر من شأنه أن يخفف من وقع 

 .الرحيل إلى حد ما 
يانك استحلفك بالرب لا تتكلم : ول دريسك
 ..هكذا 



 ٣٦

يمكنك أن تقتسم أي أجر سيدفعونه : يانك 
لي مع بقية الرجال ، وخذ أنت ساعتي أنها 

 ..لا تساوي الكثير ولكنها كل ما أملك 
يانك أليس لك أقارب على الإطلاق : دريسكول 

 ؟..
على ما أعلم ؛ شيء ... كلا يادريسك : يانك 

أنت تعرف الإمرأة الساقية .. واحد نسيته 
 ؟..في حانة اللقلق الأحمر في كارديف 

بكل تأكيد أعرفها ، ومن ذا : دريسكول 
 ؟..الذي لا يعرفها 

كانت طيبة معي ، حاولت أن تقرضني : يانك 
نصف كراون عندما نفذت كل نقودي في الرحلة 
الماضية ، أشتر لها أكبر صندوق حلوى 

منهارا ( ف يمكنك العثور عليه في كاردي
من الصعب أن أبحر في ) ويتحدث بصوت مخنوق 

( هذه الرحلة التي أنا ذاهب إليها وحيدا 
دريسكول يمد يده ويمسك يد يانك ، تخيم 
عليهما لحظة صمت ، يجاهد كل منهما خلالها 

( أن حلقي مثل أتون ) أن يتمالك نفسه 
أعطني جرعة من ) يلهث في طلب الهواء 

يجلب له دريسك ( ادريسك الماء ، هلا سمحت ي
وددت لو كان ذلك قدحا من ) إناء من الماء 
يشرق بالماء ويتشنج وجهه (الجعة ، أوووه 

محتضرا بينما امتدت يداه لتشق مقدمة 
القميص الذي يرتديه ، يسقط الإناء من بين 

 )أصابعه الهامدة 
 ؟..بربك ماذا دهاك يايانك : دريسكول 

 ، الوداع يا متحدثا بصعوبة هائلة: يانك 
من ) يحملق أمامه بعينين جاحظتين ( دريسك 

 ؟...هذه 
 ؟...ماذا ... من : دريسكول 



 ٣٧

سيدة جميلة ترتدي ملابس ) خائرا : ( يانك 
يختلج وجهه ويتلوى جسده في نوبة ( سوداء 

 )ثم يتمدد متصلبا .. نشيج أخيرة 
)  الرعب نوقد شحب وجهه م:  ( دريسكول 

ل لي كلمة وحق السماء ق.. يانك ... يانك 
ينكمش مبتعدا عن السرير .. ( اسمعني 

راسما علامة الصليب ، ثم يعاود الاقتراب 
ويضع يده المرتعشة على صدر يانك وينحني 

 )عن كثب على الجثة 
أوه ) من الممر هادرا صوته : ( كوكي 

يادريسكول ؛ هل يمكنك أن تترك يانك لمدة 
 ؟..نصف دقيقة وتأتي لمساعدتي 

ن ..ا ...ي) غارقا في البكاء : ( ريسكول د
يركع على ركبتيه إلى جوار السرير ( ك ..ن

وقد أسند رأسه على راحته تردد شفتاه 
 )كلمات متقطعة وغير واضحة 

يدخل والماء يقطر من معطفه : ( كوكي 
لقد أنقشع ) المشمع وكذلك من غطاء رأسه 

كوكي يرى دريسكول فيقف متطلعا ( الضباب 
اغرا فاه ، يرسم دريسكول علامة إليه ف

 )الصليب من جديد 
ثم ( دريسكول يتلو صلاته ) ساخرا : ( كوكي 

يقع بصره على الجسد الساكن في الفراش 
ويعلو وجهه تعبير من الفهم الذي تخالطه 
الرهبة ، يخلع غطاء رأسه ويقف مذهولا وهو 

 )يحك رأسه بأصابعه 
 لي تبا) في همسة تكاد لا تسمع : ( كوكي 

 ..ك ..ن... ا ... ي ...يا ألهي 
 - يسدل الستار -        
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